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في منطقة الخلیج، یسأل الصحافي الزائر نفسَھ ھل یحتاج النظام الإیراني إلى تسخین خط التماس مع الغرب وجیرانھ بین وقت وآخر لإعادة شد عصب النظام، وإیقاظ تماسك حدیدي بحجة 
تعرض البلد لأخطار؟ وھل صعب على إیران أن تسلك طریق الدولة الطبیعیة التي تعیش وفق الأعراف الدولیة المعروفة والمتبعة؟ ھل تخشى أن یكون الاتجاه إلى الدولة الطبیعیة اتجاھاً 
حتمیاً نحو سقوط النظام أو إحداث تغییرات جوھریة فیھ؟منذ انتصار «الثورة» في إیران، تعیش المنطقة أزمة تعایش. أزمة تعایش بین إیران وجیرانھا. تحوّل سوء التفاھم قاعدة ثابتة 
ومعھ المخاوف والشكوك. وفي ھذا المناخ لا خیار غیر تحدیث ترسانتك لتكون ضمانتك إذا تردد العالم في كبح العواصف قبل استفحالھا. تعزیز الترسانات والبحث عن تحالفات. كانت 
الأسئلة تتزاحم في ذھني وأنا في الطریق إلى مكتب ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان. كیف تفكر السعودیة في الأزمة الحالیة بعد استھداف الناقلتین وتكرار الاعتداءات الحوثیة 
على أراضیھا؟ وماذا عن الحرب التي یتخوف كثیرون من اندلاعھا؟ وكیف تقوّم الریاض علاقاتھا الحالیة مع واشنطن؟ وماذا عن النزاع الدائر في الیمن؟ وماذا تقول السعودیة عن 
الوضع في السودان؟ ھذا عدا الأسئلة المتعلقة بالتحول الكبیر الذي تشھده المملكة في ضوء «رؤیة 2030».عن الحرب قال الأمیر محمد بن سلمان، في حدیث إلى «الشرق الأوسط» 
نشرتھ أمس إنَّ «المملكة لا ترید حرباً في المنطقة، ولكننا لن نتردد في التعامل مع أي تھدید لشعبنا وسیادتنا ومصالحنا الحیویة». ولفت إلى أن تحققَ أھداف الرؤیة «یتطلب بیئة مستقرة 
ومحفزة داخل المملكة وفي المنطقة». لفت ولي العھد السعودي أیضاً إلى أن سیاسة زعزعة الاستقرار وإثارة الطائفیة ونشر التطرف شكلت في السنوات الماضیة جزءاً مما سمي «تصدیر 
الثورة». وھو نھج لم یتغیر، مشیراً إلى أن إیران استخدمت العوائد الاقتصادیة للاتفاق النووي في دعم أعمالھا العدائیة في المنطقة، بدلاً من تسخیرھا في تحسین معیشة المواطن الإیراني. 
ویختصر المشكلة مع إیران بأزمة طبیعة الدولة القائمة فیھا، قائلاً إنَّ «الخیار واضح أمام إیران. ھل ترید أن تكون دولة طبیعیة لھا دور بنّاء في المجتمع الدولي، أم ترید البقاء دولة 

مارقة؟ نحن نأمل في أن یختار النظام الإیراني أن یكون دولة طبیعیة، وأن یتوقف عن نھجھ العدائي».الكلمة المفتاح ھي «الدولة الطبیعیة». والمقصود الدولة التي تعیش ضمن حدودھا، 
وتدخل البلدان الأخرى من بواباتھا الشرعیة، وتتقیّد في علاقاتھا بالدول الأخرى القریبة والبعیدة بالقواعد والمواثیق الدولیة والأعراف. وواضح أن المقصود أن «الدولة الطبیعیة» لا تبیح 
لنفسھا التسلل إلى خرائط الآخرین ونسیجھم الوطني، وإنشاء جزر محصنة أو جیوش صغیرة جوّالة، ھدفھا قلب موازین القوى ومصادرة قرار عواصم وإلحاقھا ببرنامج الانقلاب الإیراني 
الكبیر في الإقلیم.والحقیقة أن أزمة العلاقات مع إیران سابقة للأزمة التي استیقظت إثر خروج أمیركا في عھد دونالد ترمب من الاتفاق النووي، وقیامھا بفرض عقوبات غیر مسبوقة على 
طھران. وحتى في ھذه النقطة بالذات یمكن القول إن المشكلة ھي في السلوك الإیراني على مستوى الإقلیم وفي الترسانة البالیستیة؟ أي في النقطتین اللتین حرصت إیران على إبعادھما عن 
نصوص الاتفاق، الذي وافقت إدارة الرئیس باراك أوباما على توقیعھ.لا یحق لأھل المنطقة أن یفرضوا على الإیرانیین طبیعة النظام الذي یفضلون العیش في ظلھ. إنھ حقھم في الاختیار. 
لكن في المقابل، یحق لأھل المنطقة أن یرفضوا محاولات طھران التدخل في دولھم وأسلوب حیاتھم. ھذا التسلیم بحقوق الشعوب والدول شرط من شروط التعایش والاستقرار. في غیابھ 
یبقى التوتر حاضراً والأزمات الكبرى واردة.یحتاج أھل الشرق الأوسط إلى قطرة استقرار في حیاتھم. أضاعوا الكثیر من الوقت. واستُنزفوا في حروب طویلة. وفي مخاوف لا تنتھي. 

یحتاجون إلى اللحاق بركب التطور العالمي. إلى بناء اقتصاد حدیث. وتوفیر فرص عمل. وتطویر التعلیم. یحتاجون إلى الاستثمار والاستقرار والازدھار.وفي الحدیث عن الیمن یذكِّر ولي 
العھد السعودي بالثوابت التي یفترض أن یستند إلیھا الحل السیاسي ھناك، معیداً إلى الأذھان أن إیران كانت وراء إفشال ھذا الحل عبر المیلیشیات المؤیدة لھا. ویؤكد التزام السعودیة مع 
دول التحالف دعم الشرعیة الیمنیة و«حمایة أمننا القومي، فلا یمكن أن نقبل في المملكة بوجود میلیشیات خارج مؤسسات الدولة على حدودنا». ویتقدم خیار الاستقرار لدى حدیث الأمیر 
محمد بن سلمان عن الوضع في السودان: «یھمنا كثیراً أمن السودان واستقراره، لیس للأھمیة الاستراتیجیة لموقعھ وخطورة انھیار مؤسسات الدولة فیھ فحسب، ولكن نظراً أیضاً إلى 

روابط الأخوة الوثیقة بین الشعبین». ویؤكد الأمیر محمد بن سلمان أن المملكة «تنظر بأھمیة كبیرة إلى العلاقات الاستراتیجیة مع الولایات المتحدة، وھي علاقات ممتدة لأكثر من سبعین 
عاماً أسھمت خلالھا ھذه الشراكة الاستراتیجیة عبر التاریخ، في دحر العدید من التحدیات التي استھدفت أمن واستقرار وسیادة دولنا». ومن یرجع إلى مسار ھذه العلاقات یكتشف أن 

الریاض وواشنطن تغلبتا على تباین وجھات النظر حول عدد من المواضیع بینھما، ذلك أن التطابق الكامل لیس شرطاً لاستمرار العلاقات بین الحلفاء. وقد اجتازت ھذه العلاقات امتحانات 
قاسیة رافقھا ارتفاع أصوات مشككة، ثم تغلبت الحسابات الاستراتیجیة الكبرى على الأزمات العابرة.واضح أن منطقة الخلیج تجتاز اختباراً كبیراً، اختباراً بین الإصرار على لغة تصدیر 
النار والإصرار على توفیر شروط الاستقرار بحثاً عن الازدھار. أزمة الخلیج لیست جدیدة. إنھا أزمة التعایش بین قاموسین: قاموس الاستقرار وقاموس النار.*نقلا عن صحیفة الشرق 
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